
تنظيم “داعش” نتاج لقاء شديد الانفجار
بين السلفية الجهادية والطائفية
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اعتــبر مــدير المركــز العــربيّ للأبحــاث ودراســة الســياسات، المفكــر والنــائب العــربي الســابق في الكنيســت
الإسرائيلي “عزمي بشارة” أن تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” انبثق جراء لقاء شديد

الانفجار بين السلفيّة الجهادية والطائفية.

جـاء ذلـك في كلمـة لبشـارة البارحـة السـبت، في افتتـاح المركـز بمنطقـة البحـر الميـت غـربي الأردن، أعمـال
مؤتمر “المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير”، الذي يستمر لثلاثة أيام، بمشاركة

مفكرين وباحثين عرب.

ومضى قائلاً: إن “الأخطر أن هؤلاء التكفيريين ليسوا طائفيين فحسب، بل يمثلون نكوصًا باللأمة
إلى مرحلة ما قبل الطائفية التي نعرفها، وهي مرحلة الحروب الدينية”.

وتحــدث بشــارة عــن مفهــوم الطائفيــة وتحولاتهــا التاريخيــة وصــولاً إلى نشــأة الطائفيــة السياســية في
منطقـــة المـــشرق العـــربي، مبينًـــا أن بروزهـــا بمعناهـــا المعـــاصر “وليـــد اســـتغلال الاســـتعمار للمنظومـــة

الاجتماعية القائمة”.

ورأى أن “فشــل مســاري الدولــة الوطنيــة الحديثــة القائمــة علــى المواطنــة، والديمقراطيــة يقــف وراء
نهـــوض الطائفيـــة السياســـية في بلادنـــا والانشطـــارات الفئويـــة”، مؤكـــدًا علـــى أن “الاســـتبداد الـــذي
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استخدم الأيديولوجية السياسية القومية لخدمة سيطرته ونظمه السياسية، وفرضها على العرب
وغير العرب، أجج الطائفية، ومنع تكون المواطَنة بوصفها انتماءً للدولة”.

وخلال استحضاره نماذج للطائفية السياسية في واقع المشرق العربي، استغرب أن “الدولة اللبنانية
أعـادت إنتـاج الطائفيـة بعـد الاسـتقلال بديناميـة مؤسسـيّة أقْـوى ممـا كـانت عليـه في مرحلـة الانتـداب

الفرنسي”.

في المقابل، وبحسب بشارة، فإن مراجعة تاريخ العراق تظهر أنه ليس له تاريخ في الطائفيّة السياسيّة،
ــة الاجتماعيــة إلى طائفيّــة سياســيّة هــو مــن نتــائج التــدخل الأمريــكي في العــراق وأن تحويــل الطائفيّ

(مارس ) وضرب الدّولة، والتدخل الإيراني.

ومضى قائلاً إنه جرى في العراق بعد الاحتلال تبني نظام ديمقراطي من حيث الشّكْل، في حين يجري
تنظيـم السـكاّن سياسـيا علـى أسـاس طـائفي، وتتعامـل الدولـة معهـم علـى الأسـاس ذاتـه؛ مـا جعـل

الديمقراطيةَ أداةً في تطييف الدولة وأجهزة القمْع مع تهميش الطوائف الأخرى.

في السياق ذاته، تحدث في المؤتمر المفكر السوري الدكتور “برهان غليون” تحت عنوان “الطائفية في
الصراعــات الوطنيــة والإقليميــة”، فقــال إن شبــح الطائفيــة يخيــم اليــوم علــى كــل شيء، علــى شعــور

الناس بهويتهم وعلى السياسة وعلى الدين نفسه.

وأرجع بروز الطائفية السياسية إلى فشل مشروع الدولة الوطنية “بعد أن أصبحت الدولة وسيلة
للسلب والظلم والقهر، فأصبح الناس يبحثون عما يؤمن لهم أمنهم وحمايتهم ومكانتهم”، مضيفًا
أن الطائفيــة السياســية ليســت صــنيعة العامّــة ولا شغلهــم الشاغــل، إنمــا هــي صــنيعة السياســيين

الذين يستغلونها.

وتــابع أن “الطائفيــة” عــابرة لحــدود الــدول الوطنيــة في العديــد مــن الحــالات، لاســيما وأن الخطــاب
ــا هــو الطــائفي تتعــددت أصــواته ومصــادره في منطقــة المــشرق العــربي، “غــير أن النظــام الإيــراني حاليً

صاحب أسوأ خطاب طائفي”.
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